
 - المالكيدمشقأنس بن مالك،  جامع في, الشَّعَّال خير محمَّد بيب�الطَّ يخ�للشَّ 2015 /8 /21 الجمعة صلاة خطبة

)القناعة(

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس55تهديه ونسترش55ده، ونع55وذ بالله من
داً، وأش55هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب555ده ورس555وله، وص555فيُّه وخليل555ه، خ555يرُ ن555بيٍّ  لا ال555ه إلا الله وح555ده لا ش555ريك ل555ه، وأش555هد أنَّ س555يِّدنا محمَّ
رِه ه ول5555و كَ  اجتب5555اه، وه5555دىً ورحمةً للع5555المين أرس5555له، أرس5555له بالهدى ودين الحق ليُظه5555ره على ال5555دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل555ه وص555حبه رِه، اللَّهم ص555لِّ على س555يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول555و كَ  الك555افرون، ول555و كَ

وسلِّم. 
ا بع555د:   في555ا عب555اد الل555ه، أوص555يكم ونفس555يَ بتق555وى الل555ه تع555الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت555ه، وأس555تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

مْق555ال الله تع555الى:  كُ يَعِظُ يِ  لْبَغْ ا رِ وَ نْكَ لْمُ ا اءِ وَ شَ حْ لْفَ نِ ا يَنْهَى عَ  بَى وَ رْ لْقُ اءِ ذِي ا إِيتَ انِ وَ سَ لْإِحْ ا لِ وَ دْ لْعَ بِا مُرُ  يَأْ  } إِنَّ اللَّهَ 
} رُونَ كَّ مْ تَذَ لَّكُ [.90 ]النحل: لَعَ

.) لِشَرٍّ يُجْتَنَبُ آنِ لِخَيْرٍ يُمْتَثَلُ، وَ عُودٍ: )هَذِهِ أَجْمَعُ آيَةٍ فِي الْقُرْ قَالَ ابْنُ مَسْ
لُ مِنْروى الترم555ذي عن رس555ول الله ص555لى الله علي555ه وس555لم ق555ال:  انِ أَثْقَ عُ فِي المِيزَ يءٍ يُوضَ ا مِنْ شَ  »مَ

الصَّلاةِ« ب الصَّومِ وَ نِ الْخُلُقِ لَيبلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِ بَ حُسْ إِنَّ صَاحِ ، وَ نِ الخُلُقِ ]الترمذي[. حُسْ

أيها الإخوة:
 )فض�����يلة... أخلاق تعاملي�����ة(، هي الخطب5555555ة السادس5555555ة والعشرون في سلس5555555لة خطب عنوانها هه5555555ذ

 بإمكانك التدرب على الخلق الحميد لتكتس5به، وبإمكان5ك التخلي عم5ا عل5ق ب5ك مما لايلي5ق بمثل5ك. وه5ذا
هدف السلسلة.

(القناعة)عنوان خطبة اليوم: 

تِيٍّ يُغْرِقُه55555ا بالكلام الجمي55555لEمتزوج55555ة من ط55555بيب دَيِّ   لكنه55555ا تطلب من55555ه الطلاق وتعت55555ذر إلي55555ه بأنها،نٍ فَ
لَهُ لايغطي متطلباتها التي تعوَّ� معه لأنEَّفَ العيشMِظMَلاتستطيع تَحَمُّلَ شَ تها عند والدها....القناعة.Mدَ� دخْ



  محقق55ةٌ معظمَ المع55ايير العشرة ال55واردة في بحث اختي55ار الزوج55ةH ليخطُبَ ابنتهم، والفت55اةWُوه على عائل55ةYٍلMُّدَ
 وطاع55ةٌ� ونظاف55ةٌ�ة وعن55دها حي55اءEٌ خيِّرW عائل55ةHٍ بنتُ� ص55الحةٌ�في ال55دورة التأهيلي55ة للحي55اة الزوجي55ة فهي مس55لمةٌ

  المأمول بالنس555بة ل555ه لأن555ه يبحث عمن تجم555ع ه555ذهM جمالها دونَ� قريب555ة، ولكنWَّ قراب555ةHٍلل555زوج، وليس555ت ذاتُ
.الصفات وتكون جميلة فاتنة، ومن أجل هذا لم يُقْدم على الزواج بها....القناعة

  في خضم هذه الأزمة -التي نس55أل الله تعجي55ل كشفها- لازال على رأس عمل55ه يتقاض55ى راتب55اً مقب55ولاً
 ه تري55د من55ه أنM زوجتَ�-إن أحسن الت55دبير-، ويس55كن والحم55د لله في بيت55ه من دون أن ي55دفع الأج55رة، ولكنَّ

قُه555ا والأولادَ ب555ه، لعلهم ينعم555ون بمزايا الس555كنى في تل555ك  يس555افر إلى بل555د أوربي – كم555ا الآخ555رين- ثم يُلْحِ
 .البلاد، ومع أنه وحيد والديه فهو عازم على السفر قريباً... القناعة

  كب55يرة وأن55واعW بكمي55اتMٍ مفتوح55ة، ذهب ليملأ الطب55قWَاء على مائ55دةMٍشMَ العMَموا طع55امَ�س ق55دFَّرHْفي حفل55ة العُ
  من الطع555ام ال555ذي لنMكثيرة من الطع555ام لم يس555تطع إكمالها لأنها ف555وق الاس555تطاعة، ف555ترك في الطب555ق الكثيرَ

.يستفيد منه غيره... القناعة
 D مس55رورةMً الحف55لFَ قريبته55ا، وذهبتEْ زف55افMِ ب55ه حف55لMَاش55ترى لها زوجه55ا ثوباً يتناس55ب م55ع دخل55ه لتحض55رَ

 Dولكنها عادت مقهورة لأنها وجدت الكثيرات غيره55ا يرت55دين م55اهو أجمل من ثوبها، وباتت ليلته55ا معاتب55ةً
 لمصابها... القناعة. Dها متألمةً� حظDَّزوجها نادبةً

 . هي الرضا بما قسمه الله لكD: هي الرضا، واصطلاحاً: لغةالقناعة
 . هي الاكتفاء باليسير:وقيل

ل من المعاش.ضا بما تسهEَّ من العيش، والرMِّحMَنMَوقال الجاحظ: هي الاقتصار على ما سَ
أيها الإخوة: 
  شيء، ول55و كان لابن آدم واديانه الخير لنفسه والحرص على أن لا يفوته منESبHِّ على حHُجُبِلَ الإنسانُ

{ :، قال تعالىDمن ذهب لتمنى ثالثاً يدٌ دِ يْرِ لَشَ لْخَ  ا
بِّ لِحُ نَّهُ  إِ  المال هنا.: هو والخير[8 ]العاديات: }وَ

  إذ بهذا الحرص وه5ذا الحب يبحث الإنس5ان عن مص5الحه ويحق5ق بق5اءه، غ5ير أن�ة كم5الٌ�لEَّبEِوفي هذه الجِ
 ت55ه فترديه55ا إن بقيتS من الشوائب والعلائق التي تعل55ق بفطرت55ه وجبلMّ الإنسانMَصESَلMِّخHَين السماوي يأتي ليESُالدِّ

بها عالقة.
 YبHُّعم عن الآخ555رين، وعن555دما يتح555ول حESُفعن555دما يتح555ول الحرص إلى جشع ونهم وفج555ع وتمني زوال النِّ

 ص55ابه وت55دعوE إلى نMِ الأم55رMَالمال إلى انته55اب وس55لب وقل55ق وتص55ارع على مت55اع ال55دنيا، تأتي الشريعة لتعي55دَ



 الإنس55ان إلى القناع55ة والرض55ا بما قس55م الله، ليرتاح قلب55ه ويطمئن ف55ؤاده ويس55لم الآخ55رون من ش55رور جشعه
وطمعه. 

 مأنين555ة نفس، وانشراح ص555در، ومن فاتت555ه القناع555ة كانHفمن مل555ك القناع555ة ع555اش في راح555ة بال، وطُ 
كالذي يأكل ولا يشبع. 

لَكِنِ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِق55ال رس55ول الله ص55لى الله علي55ه وس55لم ق55ال:  ، وَ ةِ الْعَرَضِ ثْرَ   «» لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَ
[.البخاري ومسلم]

هُ اللّهُ  قال:وروى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَنَّعَ رُزِقَ كَفَاف��اً، وَ لَمَ، وَ  »قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْ
هُ«  .بِمَا آتَا

 على عنوان الفلاح بجمع ثلاثة أمور:�قال الشراح: في هذا الحديث دلالةٌ
أولاها: الإسلام فعليه مدار الفوز بالثواب والنجاة من العقاب. 
وثانيها: حصول الرزق الذي يكفيه ويكف وجهه عن سؤال الخلق. 
 وثالثها: أن يقنعه الله تعالى بهذا الكفاف لئلا تنشغل نفس55ه بمل55ذات ال55دنيا عن إقبال55ه على رب55ه فيقس55و 
قلبه.

  إذا طلبت الغنى فاطلب555ه بالقناع555ة، فإنها م555ال لا ينف555د؛ وإياك،يا ب555ني)ق555ال س555عد بن أبي وق555اص لابن555ه: 
 رواه ابن] (والطم555ع فإن555ه فق555ر حاض555ر؛ وعلي555ك بالي555أس، فإن555ك لم تي555أس من ش555يء ق555طُّ إلا أغن555اك الله عن555ه

[.عساكر

أيها الأخوة:
 ت55ه على�في حج55رة ص55غيرة ف55وق س55طح أح55د المن55ازل عاش55ت أرمل55ة  فق55يرة م55ع طفله55ا الص55غير ال55ذي ربَّ

  ه555و س555قوط� الأمHَّ م555ا كان ي555زعجMُ أكثرَ� متواض555عة في ظ555روف ص555عبة، لكنDَّ عاش555ا حي555اةً،القناع555ة والرض555ا
 وكان ق55د الأمط55ار في فص55ل الشتاء، فالغرف55ة عب55ارة عن أربع55ة ج55دران من دون س55قف ولها باب خشبي,

 لا لزخ55ات قليل55ة وض55عيفة من الأمط55ار،إ على الطفل أربع سنوات منذ ولادته لم تتعرض المدينة خلالها �مرَّ
  وم55ع س55اعات اللي55ل الأولى هط55ل،اكن55ة�حب الدYَّوفي ي55وم من الأيام تجمعت الغي55وم وامتلأت الس55ماء بالسُّ

 H أم55ا الأرمل55ة والطف55ل فك55ان عليهم55ا مواجه55ةُ، ف55احتمى الجمي55ع في من55ازلهم،المط55ر بغزارة على المدين55ة كله55ا
 عصيب.Wموقفٍ



  في البل5ل،D في أحض5انها، لكن جس5د الأم م5ع ثيابها كان غارق5اً ح5ائرة وان5دسDَّم5ه نظ5رةًأنظر الطفل الى 
 أت طفله555ا خل555ف الب555اب�وخبَّ  على أح555د الجدران,Dأس555رعت الأم الى باب الغرف555ة فخلعت555ه ووض555عته م555ائلاً

.لتحجب عنه سيل المطر المنهمر
 م5اذا يا ت5رى  وق5ال لأم5ه:، وق5د علت على وجه5ه ابتس5امة الرض5ا،نظ5ر الطف5ل الى أم5ه في س5عادة بريئ5ة

يفعل الناس الفقراء الذين ليس عندهم باب حين يسقط المطر.
  الصغير في هذه اللحظة أنه ينتمي الى طبقة الأثرياء ففي بيتهم باب.�لقد أحسَّ
خت الفاضلة: أيتها الأ

 يبيتون لامأوى لهم.D فاحمدي الله وارضي فإن أناساً،إذا كنتِ تسكنين مع زوجك في بيت متواضع
 فقدوا أقدامهم.D فاحمدي الله وارضي فإن أناساً، مهترأةDإذا كنتِ ترتدين نعلاً

  باتوا علىDناساًأ فاحمدي الله وارضي فإن ، من الإدام على عشائكDإذا كنتِ تجدين كسرة خبز وشيئاً
 طعامهم أكياس السيروم الملحي والمختلط.،ة المشافي�رEَّسMِأَ

أيها الاخ الكريم:
 ، ولكنه555ا ليس555ت بالجم555ال ال555ذي تتشوف إلي555ه،إذا كنت تجد زوج555ة تنتظ555رك عن555د عودت555ك إلى ال555بيت

 كثيرين يتمنون الزواج ولا يستطيعون.Dفاحمد الله وارض فإن شباباً
  مثل555كD فاحمد الله وارض ف555إن أبن555اءDً، بس555يطاDً أس555بوعياDًإذا كنت ت555درس وتتقاض555ى من وال555دك مص555روفاً

فقدوا آباءهم وأمهاتهم وهم مسؤولون الآن عن إعالة إخوتهم الصغار وأخواتهم.
  فاحمد الله وارض ف5إن غ5يرك يبحث عن،إذا كنت تعمل براتب شهري ت5راه غ5ير متناس5ب م5ع عمل5ك

 منه. Dعمل ولا يجد، ولعلك تبقى في عملك هذا إلى أن تجد خيراً
 جاء في كتاب روضة العقلاء لابن حبان:

 ط� قلبه غنيت يداه، ومن افتقر قلبه لم ينفعه غِن55اه، ومن قن55ع لم يتس55خEMَّنِيMَالقناعة تكون بالقلب؛ فمن غَ)
 (.وعاش آمنًا مطمئنًا، ومن لم يقنع لم يكن له في الفوائت نهاية لرغبته

مام الشافعي: يقول الإ
نىE الغMِ رأسMَ القناعةHَرأيتُ

فلا ذا يراني على بابه
 بلا درهمDفصرت غنياً

 بأذيالها ممتسكHفصرتُ
ولا ذا يراني به منهمك

 على الناس شبه الملكYرHُّمMُأَ



:مران، هما الفائدة العملية من هذه الخطبةأأيها الإخوة- بقي لكم عندي - Dختاماً
.أولهما: كيف يحقق المرء منا في نفسه القناعة

وثانيهما: هل من تعارض بين القناعة والطموح. 
 يمكن لأحدنا أن يحظى بخلق القناعة بأربعة أمور:

 أولها- الإكثار من ذكر الله تعالى:
 علم5ه أن الله يعطيه5ا من يحب ومن لا يحبأ و،ف5ه حقيق5ة ال5دنيا� وعرَّ،ب5ه إلي5ه�فمن أكثر من ذكر الله قرَّ

ولا يعطي الآخرة إلا من يحب.
 ومن أكثر من ذكر الله فتح عليه من باب الفيض الروحي والإيماني ما يستصغر به نعيم الدنيا بأجمع55ه.

 بالله تساوي الدنيا وما عليها.WسFٍنHْوالذي نفسي بيده للحظة أُ
  واس55تعظم م55اEهEِمMِعEَه على نMِرMَ، فشكDَ والمحب ي55رى قلي55ل حبيب55ه كثيراً، للهDومن أكثر من ذكر الله زاد حب55اً

أولاه من العطايا والهبات.
ثانيها: النظر إلى من هو أسفل منَّك في شؤون الدنيا:

قَكُمْقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  وَ فَوْ وا إِلَى مَنْ هُ لَا تَنْظُرُ فَلَ مِنْكُمْ، وَ وا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْ  »انْظُرُ
دَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ« دَرُ أَنْ لَا تَزْ [.لبخاري ومسلم]ا ؛ فَإِنَّهُ أَجْ

  أنD ج55داDً أن ت55زور م55ع زوج55ك وأولادك المس55اكين في بي55وتهم، وكان مناس55باDً ج55داDًمن هن55ا كان مناس55باً
تخرج إلى الحج فتجالس عامة الخلق في عرفات وفي أفواجهم وألا تنأى بنفسك عنهم.

 الله عليك ولتقنع بما رزقك ولترضى بما أعطاك.MمMَعEَكل هذا لترى نِ
ثالثها: صحبة الصالحين وتدبر سيرهم، ورأس الصالحين رسول الله صلى الله عليه وسلم:

  ف55إذات فجلس55، ق55ال:دخ55ل عم55ر بن الخط55اب على رس55ول الله ص55لى الله علي55ه وس55لم وه55و على حص55ير
عليه إزاره وليس عليه غيره وإذا الحصير قد أثر في جنبه.

  وإذا إه555اب معل555ق )الإه555اب: الجل555د(، وق555رظ في ناحي555ة الغرف555ة،وإذا أنا بقبض555ةٍ من ش555عير نحو الص555اع
فابتدرت عيناي.

 : الَ  ر في� فقلت: يا ن55555بي الله وم5555ا لي لا أبكي وه5555ذا الحص55555ير ق5555د أثَّ«؟»ما يبكي����ك يا ابن الخط����ابفَقَ
، وه5555ذه خزانت5555ك لا أرى إلا م5555ا أرىMجَ كَ   وذاك كس5555رى وقيص5555ر في الثم5555ار والأنهار وأنت ن5555بي الله،نبِ

وصفوته وهذه خزانتك.



 : [.ابن ماجه] »يا ابن الخطاب أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا«قَالَ

رابعها: اعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. 
فمن عرف ذلك وآمن به اطمأنت نفسه، وهدأ باله، وقنع بما أعطاه الله.

 : قد يقول قائل كي5ف نق5در أن نك5ون طم5وحين وفي نفس ال5وقت يك5ون عن5دنا قناع5ة، أو ه5لDوأخيراً
من تعارض بين الطموح والقناعة؟ 

 والجواب: القناع55ة بمعناه55ا الص55حيح لا تتع55ارض أب55داً م55ع الطم55وح بمعن55اه الص55حيح، ب55ل إن القناع55ة هي
صمام الأمان للطموح،

ق طموح555ه في نهاي555ة المط555اف ز الإنس555ان للعم555ل ولكن لا أح555د يض555من أن يُحَقِّ  ف555الطموح أم555رٌ جمي55ل يُحَفِّ
 مهم555ا عم555ل وب555ذل، هن555ا يأتي دور القناع555ة المحم555ود في تت555ويج ذل555ك المجه555ود بالرض555ا والقب555ول بما آلت إلي555ه

  من عمل55555ه كل م55555ا كان يطمح إلي55555ه فإن55555ه يص55555ابE ومن دون القناع55555ة ف55555إن الإنس55555ان إذا لم يجنِ،الأم55555ور
بالإحباط وتعب الأعصاب ويفقد الرضا والمثابرة والصبر على تكرار المحاولة.

 فالقناعة السليمة هي التي تكون بعد بذل الجهد كله وليست التي تكون بديلاً عنه.
اللهم أغننا بحلالك عن حرمك وبطاعتك عن معصيتك وارزقنا القناعة والرضا بما رزقتنا.

والحمد لله رب العالمين


	(القناعة)

